
 
زمانــاً  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكاناً، ويقرأ تداعياته السياسيـــة والاقتصاديــــة والأمنيــــة، 
مســتعرضاً مســارات مســتقبلية متوقعــة للحــدث وفــق 

التقديـــــرات العلميـــــة المتاحـــــة
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حرب غزة تعزز مسار دول الجنوب 
العالمي بعيدا عن السياسة الأمريكية

مـع تواصـل الحـرب التـي تشـنها “إسـرائيل” علـى قطـاع غـزة، كثـف العديـد مـن زعمـاء دول مـع تواصـل الحـرب التـي تشـنها “إسـرائيل” علـى قطـاع غـزة، كثـف العديـد مـن زعمـاء دول 
الجنـوب العالمـي، بمـا فـي ذلـك دول من أفريقيـا وأمريكا اللاتينية وآسـيا، انتقاداتهم للحكومة الجنـوب العالمـي، بمـا فـي ذلـك دول من أفريقيـا وأمريكا اللاتينية وآسـيا، انتقاداتهم للحكومة 

الإسـرائيلية:الإسـرائيلية:
بوليفيا:بوليفيا: في  في 3131 أكتوبر/تشرين الأول، أصبحت بوليفيا أول دولة في العالم تقطع علاقاتها  أكتوبر/تشرين الأول، أصبحت بوليفيا أول دولة في العالم تقطع علاقاتها 
الدبلوماسـية بشـكل كامـل مـع دولـة الاحتالل، واعتبـرت مـا يحـدث فـي غـزة “جرائـم ضـد الدبلوماسـية بشـكل كامـل مـع دولـة الاحتالل، واعتبـرت مـا يحـدث فـي غـزة “جرائـم ضـد 

الإنسانية”.الإنسانية”.
جنـوب أفريقيـا:جنـوب أفريقيـا: حافظـت علـى دعمهـا التاريخـي للقضيـة الفلسـطينية، واسـتدعت سـفيرها  حافظـت علـى دعمهـا التاريخـي للقضيـة الفلسـطينية، واسـتدعت سـفيرها 
لـدى “إسـرائيل” فـي لـدى “إسـرائيل” فـي 66 نوفمبر/تشـرين الثانـي، ووصفت الحرب بأنها “إبـادة جماعية”. كما  نوفمبر/تشـرين الثانـي، ووصفت الحرب بأنها “إبـادة جماعية”. كما 
أعلـن حـزب المؤتمـر الوطنـي الأفريقـي الحاكـم أنـه سـيؤيد اقتراحـا برلمانيـا بإغالق سـفارة أعلـن حـزب المؤتمـر الوطنـي الأفريقـي الحاكـم أنـه سـيؤيد اقتراحـا برلمانيـا بإغالق سـفارة 

الاحتالل لـدى البالد وتعليـق كافـة الروابـط الدبلوماسـية مـع “إسـرائيل”.الاحتالل لـدى البالد وتعليـق كافـة الروابـط الدبلوماسـية مـع “إسـرائيل”.
كولومبيا:كولومبيا: اسـتدعى رئيس كولومبيا اليسـاري “غوسـتافو بيترو” سـفير بلاده لدى الاحتلال،  اسـتدعى رئيس كولومبيا اليسـاري “غوسـتافو بيترو” سـفير بلاده لدى الاحتلال، 

وانتقـد جرائـم الحرب الإسـرائيلية في غـزة، ووصف جيش الاحتلال بالنازية.وانتقـد جرائـم الحرب الإسـرائيلية في غـزة، ووصف جيش الاحتلال بالنازية.
تشـيلي:تشـيلي: فـي بدايـة الأمـر، نـدد الرئيـس “غابرييـل بوريـك” بهجـوم حمـاس على “إسـرائيل”،  فـي بدايـة الأمـر، نـدد الرئيـس “غابرييـل بوريـك” بهجـوم حمـاس على “إسـرائيل”، 
ولكـن مـع تصاعـد العـدوان علـى غـزة اسـتدعى “بوريـك” سـفير بالده لـدى دولـة الاحتلال.ولكـن مـع تصاعـد العـدوان علـى غـزة اسـتدعى “بوريـك” سـفير بالده لـدى دولـة الاحتلال.

البرازيـل:البرازيـل: حـاول لـولا دي سـيلفا تبنـي موقـف محايـد حرصـا منـه علـى الموازنـة بيـن اليسـار  حـاول لـولا دي سـيلفا تبنـي موقـف محايـد حرصـا منـه علـى الموازنـة بيـن اليسـار 
البرازيلـي الداعـم لإقامـة دولـة فلسـطينية، واليميـن الإنجيلـي الداعـم لإسـرائيل. ولكـن مـع البرازيلـي الداعـم لإقامـة دولـة فلسـطينية، واليميـن الإنجيلـي الداعـم لإسـرائيل. ولكـن مـع 
تصاعـد جرائـم الاحتالل فـي غـزة، انتقـد لـولا “إسـرائيل”، ووصـف حربهـا فـي غـزة بأنهـا تصاعـد جرائـم الاحتالل فـي غـزة، انتقـد لـولا “إسـرائيل”، ووصـف حربهـا فـي غـزة بأنهـا 

“إبـادة جماعيـة”.“إبـادة جماعيـة”.
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تكشـف حـرب غـزة عـن الصـدع المتزايـد بين الغرب من جهـة ودول الجنـوب العالمي من جهة 
أخـرى؛ حيـث ظهـرت الولايـات المتحـدة وحلفـاء محدوديـن معزوليـن عـن الإجماع الدولـي الذي عبر 
عنـه قـرار الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة الداعـي لوقـف الحـرب، والـذي وافقت عليـه 120 دولة، 
وعارضته الولايات المتحدة و13 دولة أخرى. وسـبق أن كشـف غزو روسـيا لأوكرانيا أن غالبية دول 
الجنـوب العالمـي لـم تعـد متماهيـة مـع سياسـات أمريـكا وحلفائهـا الغربييـن؛ حيـث اتخـذت دول 
مثـل الهنـد والبرازيـل ودول أفريقيـا وغالبيـة الـدول العربيـة والإسالمية موقفا محايـدا من الصراع، 
أو علـى الأقـل رفضـت الانضمـام للعقوبـات الغربيـة مـع روسـيا، حتى لـو أدانت غزو روسـيا لأراضي 

أوكرانيا.
تشـكل ميـول زعمـاء أمريـكا اللاتينيـة السياسـية والأيدولوجيـة الدافـع الأبـرز فـي نظرتهـم 
للقضيـة الفلسـطينية، حيـث تميـل حكومـات اليسـار إلـى دعـم فلسـطين كقضيـة تحـرر وطنـي 
باقيـة مـن عهـد الاسـتعمار. كمـا يشـكل العامـل الديمغرافـي بعدا آخـر في التأثير علـى توجهات 
بلـدان أمريـكا اللاتينيـة تجـاه القضيـة الفلسـطينية. وعلـى سـبيل المثـال، تعـد تشـيلي أكبر موطن 
لجاليـة فلسـطينية خـارج الشـرق الأوسـط، تقدر بحوالي نصـف مليون، بينما تبلـغ الجالية اليهودية 
فـي الأرجنتيـن 200 ألـف وهـي الأكبـر فـي أمريـكا الجنوبيـة، وهـو الأمـر الـذي انعكـس علـى حجـم 
التظاهـرات الداعمـة لفلسـطين فـي تشـيلي والأخـرى الداعمـة لإسـرائيل فـي الأرجنتيـن، وكذلـك 

حجـم التأثيـر علـى القـرار السياسـي.
مـن المرجـح أن تـؤدي حـرب غـزة، التـي مـن المتوقع أن تطول نسـبيا، إلى توتـر علاقات دول 
فـي أمريـكا اللاتينيـة، خاصـة الحكومـات اليسـارية، مـع “إسـرائيل”، لكـنّ موقـف دول المنطقـة 
يظـل قابال للتغييـر اعتمـادا علـى التغيـرات السياسـية المحليـة وصعود قـوى أخرى للسـلطة. ومن 
المرجـح أيضـا أن يلجـأ بعـض الزعمـاء فـي أمريـكا اللاتينيـة وأفريقيـا وآسـيا إلـى توجيـه انتقـادات 
مباشـرة للإدارة الأمريكيـة باعتبارهـا الشـريك الرئيسـي لإسـرائيل ولكـن دون أن يؤثـر ذلـك فـي 
الأجـل القصيـر علـى التعـاون الاقتصـادي والأمنـي بيـن بلادهـم وواشـنطن، إذ إن معظـم قـادة 
يسـار أمريـكا اللاتينيـة، ونظراءهـم فـي مناطـق أخـرى، يتبنـون نهجـا واقعيـا فـي علاقاتهـم مـع 

واشـنطن لتلبيـة احتياجـات بلادهـم.
لكـن فـي الأجـل المتوسـط والبعيـد، يـرى العديد مـن دول الجنوب العالمـي أن موقف الغرب 
مـن حـرب غـزة مقارنـة بحـرب أوكرانيـا، هـو دليـل علـى أن الغـرب يطبـق القواعـد الدوليـة بشـكل 

أن تكـون جـزءًا مـن جهـود  تريـد  بالده  أن  لوبيـز”  الرئيـس “أندريـس مانويـل  أعلـن  أن تكـون جـزءًا مـن جهـود   تريـد  بالده  أن  لوبيـز”  الرئيـس “أندريـس مانويـل  أعلـن  المكسـيك:المكسـيك: 
التوصـل إلـى حـل سـلمي. لاحقـا، اعتبـرت حكومة المكسـيك أن هجمات إسـرائيل قـد ترقى إلى التوصـل إلـى حـل سـلمي. لاحقـا، اعتبـرت حكومة المكسـيك أن هجمات إسـرائيل قـد ترقى إلى 

جرائـم الحـرب.جرائـم الحـرب.
فـي فـي 1717 نوفمبر/تشـرين ثانـي  نوفمبر/تشـرين ثانـي 20232023، أعلـن المدعـي العـام للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، كريـم ، أعلـن المدعـي العـام للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، كريـم 
خـان، تلقيـه طلبـات إحالـة مـن خمـس دول أعضـاء بالمحكمة، هـي جنوب أفريقيـا، بنغلاديش، خـان، تلقيـه طلبـات إحالـة مـن خمـس دول أعضـاء بالمحكمة، هـي جنوب أفريقيـا، بنغلاديش، 

بوليفيـا، جـزر القمـر، وجيبوتـي، للتحقيـق فـي جرائـم الحـرب الإسـرائيلية فـي حـرب غزة.بوليفيـا، جـزر القمـر، وجيبوتـي، للتحقيـق فـي جرائـم الحـرب الإسـرائيلية فـي حـرب غزة.
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http://تكشف حرب غزة عن الصدع المتزايد بين الغرب من جهة ودول الجنوب العالمي من جهة أخرى؛ حيث ظهرت الولايات المتحدة وحلفاء محدودين معزولين عن الإجماع الدولي الذي عبر عنه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي لوقف الحرب، والذي وافقت عليه 120 دولة، وعارضته الولايات المتحدة و13 دولة أخرى. وسبق أن كشف غزو روسيا لأوكرانيا أن غالبية دول الجنوب العالمي لم تعد متماهية مع سياسات أمريكا وحلفائها الغربيين؛ حيث اتخذت دول مثل الهند والبرازيل ودول أفريقيا وغالبية الدول العربية والإسلامية موقفا محايدا من الصراع، أو على الأقل رفضت الانضمام للعقوبات الغربية مع روسيا، حتى لو أدانت غزو روسيا لأراضي أوكرانيا.
تشكل ميول زعماء أمريكا اللاتينية السياسية والأيدولوجية الدافع الأبرز في نظرتهم للقضية الفلسطينية، حيث تميل حكومات اليسار إلى دعم فلسطين كقضية تحرر وطني باقية من عهد الاستعمار. كما يشكل العامل الديمغرافي بعدا آخر في التأثير على توجهات بلدان أمريكا اللاتينية تجاه القضية الفلسطينية. وعلى سبيل المثال، تعد تشيلي أكبر موطن لجالية فلسطينية خارج الشرق الأوسط، تقدر بحوالي نصف مليون، بينما تبلغ الجالية اليهودية في الأرجنتين 200 ألف وهي الأكبر في أمريكا الجنوبية، وهو الأمر الذي انعكس على حجم التظاهرات الداعمة لفلسطين في تشيلي والأخرى الداعمة لإسرائيل في الأرجنتين، وكذلك حجم التأثير على القرار السياسي.
من المرجح أن تؤدي حرب غزة، التي من المتوقع أن تطول نسبيا، إلى توتر علاقات دول في أمريكا اللاتينية، خاصة الحكومات اليسارية، مع "إسرائيل"، لكنّ موقف دول المنطقة يظل قابلا للتغيير اعتمادا على التغيرات السياسية المحلية وصعود قوى أخرى للسلطة. ومن المرجح أيضا أن يلجأ بعض الزعماء في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا إلى توجيه انتقادات مباشرة للإدارة الأمريكية باعتبارها الشريك الرئيسي لإسرائيل ولكن دون أن يؤثر ذلك في الأجل القصير على التعاون الاقتصادي والأمني بين بلادهم وواشنطن، إذ إن معظم قادة يسار أمريكا اللاتينية، ونظراءهم في مناطق أخرى، يتبنون نهجا واقعيا في علاقاتهم مع واشنطن لتلبية احتياجات بلادهم.
لكن في الأجل المتوسط والبعيد، يرى العديد من دول الجنوب العالمي أن موقف الغرب من حرب غزة مقارنة بحرب أوكرانيا، هو دليل على أن الغرب يطبق القواعد الدولية بشكل انتقائي وفقاً لمصالحه. وسيكون لهذا التناقض أضرارا بعيدة المدى على النظام الدولي ومصداقية المزاعم الغربية حول الالتزام بـ"النظام القائم على القواعد"، وهي العبارة المركزية التي تستشهد بها أمريكا وأوروبا لحشد الدعم ضد روسيا والصين. 
بالإضافة لذلك؛ أدى الموقف الغربي من حرب غزة إلى زيادة الاستياء من بنية النظام الدولي القائم على مؤسسات مثل مجلس الأمن الدولي، في ظل غياب أي تمثيل لأفريقيا وأمريكا اللاتينية بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وقدرة الولايات المتحدة بمفردها على تحدي الأغلبية الدولية من خلال حق النقض.
لذلك؛ فإن موقف واشنطن في حرب غزة من المتوقع أن يساهم في تقويض مكانتها الدولية، ويدفع المزيد من دول الجنوب العالمي إلى البحث عن بدائل أخرى لتعزيز مصالحها، خاصة الصين وروسيا الخصمين الاستراتيجيين للولايات المتحدة، والمنظمات المتعددة الأطراف مثل مجموعة بريكس، فضلا عن تطوير العلاقات البينية بين دول الجنوب نفسها وبعضها البعض، خاصة القوى المتوسطة مثل الهند وتركيا والبرازيل وجنوب أفريقيا. وعلى الرغم من أن قرارات القمة العربية الإسلامية الطارئة لم تلبِ تطلعات شعوب 57 دولة شاركت فيها، إلا أنها تظهر تضامن تلك الدول فيما بينها لاتخاذ مواقف سياسية تعارض مباشرة السياسة الأمريكية والغربية إزاء حرب غزة، وهو اتجاه من المرجح أن يتعزز مستقبلا.
يشير موقف الصين وروسيا من حرب غزة إلى حرص الجانبين على الاستفادة من الحرب لتعزيز دورهما كقوى دولية بديلة للقيادة الأمريكية المنحازة وغير الناجحة، وبالتالي حاجة العالم إلى نظام دولي بديل، متعدد الأقطاب، وغير خاضع للهيمنة الغربية.
ويبقى التحدي الرئيسي أمام دول الجنوب العالمي هو مدى قدرتهم على اتخاذ مواقف سياسية موحدة، والدفاع عنها، متجاوزين النظام الدولي الذي يهمين عليه الغرب، بينما الكثير من تلك الدول مازال مرتبطا أمنيا واقتصاديا مع الغرب، ولا يجمعها فيما بينها تكتلات فاعلة بديلة بما يكفي لموازنة الكتلة الغربية المتماسكة والمتمحورة بصورة رئيسية حول حلف الناتو ومجموعة السبع والاتحاد الأوروبي.
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انتقائـي وفقـاً لمصالحـه. وسـيكون لهـذا التناقـض أضـرارا بعيـدة المـدى علـى النظـام الدولـي 
ومصداقيـة المزاعـم الغربيـة حـول الالتزام بـ”النظام القائم على القواعد”، وهي العبارة المركزية 

التـي تستشـهد بهـا أمريـكا وأوروبـا لحشـد الدعـم ضـد روسـيا والصيـن. 
بالإضافـة لذلـك؛ أدى الموقـف الغربـي مـن حـرب غـزة إلـى زيـادة الاسـتياء مـن بنيـة النظـام 
الدولـي القائـم علـى مؤسسـات مثـل مجلـس الأمـن الدولـي، فـي ظـل غيـاب أي تمثيـل لأفريقيـا 
وأمريـكا اللاتينيـة بيـن الأعضـاء الدائميـن فـي مجلـس الأمـن، وقـدرة الولايـات المتحـدة بمفردهـا 

علـى تحـدي الأغلبيـة الدوليـة مـن خالل حـق النقـض.
لذلـك؛ فـإن موقـف واشـنطن فـي حـرب غـزة مـن المتوقـع أن يسـاهم فـي تقويـض مكانتها 
الدوليـة، ويدفـع المزيـد مـن دول الجنـوب العالمي إلـى البحث عن بدائل أخـرى لتعزيز مصالحها، 
خاصـة الصيـن وروسـيا الخصميـن الاسـتراتيجيين للولايات المتحدة، والمنظمـات المتعددة الأطراف 
مثـل مجموعـة بريكـس، فضال عـن تطويـر العلاقـات البينيـة بيـن دول الجنـوب نفسـها وبعضهـا 
البعـض، خاصـة القـوى المتوسـطة مثـل الهنـد وتركيـا والبرازيـل وجنوب أفريقيـا. وعلى الرغم من 
أن قـرارات القمـة العربيـة الإسالمية الطارئـة لـم تلـبِ تطلعـات شـعوب 57 دولـة شـاركت فيهـا، 
إلا أنهـا تظهـر تضامـن تلـك الـدول فيمـا بينهـا لاتخـاذ مواقـف سياسـية تعـارض مباشـرة السياسـة 

الأمريكيـة والغربيـة إزاء حـرب غـزة، وهـو اتجـاه مـن المرجـح أن يتعـزز مسـتقبلا.
يشـير موقـف الصيـن وروسـيا مـن حـرب غـزة إلـى حـرص الجانبيـن علـى الاسـتفادة مـن الحرب 
لتعزيـز دورهمـا كقـوى دوليـة بديلـة للقيـادة الأمريكيـة المنحـازة وغيـر الناجحـة، وبالتالي حاجة 

العالـم إلـى نظـام دولـي بديـل، متعـدد الأقطـاب، وغير خاضـع للهيمنـة الغربية.
ويبقى التحدي الرئيسي أمام دول الجنوب العالمي هو مدى قدرتهم على اتخاذ مواقف 
سياسـية موحـدة، والدفـاع عنهـا، متجاوزيـن النظـام الدولـي الـذي يهميـن عليـه الغـرب، بينمـا 
الكثيـر مـن تلـك الـدول مـازال مرتبطا أمنيا واقتصاديـا مع الغرب، ولا يجمعها فيمـا بينها تكتلات 
فاعلـة بديلـة بمـا يكفـي لموازنـة الكتلـة الغربيـة المتماسـكة والمتمحـورة بصـورة رئيسـية حـول 

حلـف الناتـو ومجموعة السـبع والاتحـاد الأوروبي.
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